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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

آراء  وآفكار
Opinions & Ideas

 الأولـى: الانقلاب العسكري الذي يمارسه
قـــــادة الجــيــــش في الـكــثــيـــــر مــن الأحــيـــــان
والذي يطيح بالسـلطة )الشرعية( بحجة
فــــســــــادهــــــا أو ارتــبــــــاطهــــــا بــــــالأجــنــبــي أو
اسـتبـدادهـا في الـرأي، وقـد يــأتي الانقلاب
في كـثيـر مـن الأحيـان بـسـلطــة أكثـر سـوءاً

من التي أطيِحَ بها.
الثـانية: الثـورة التي يتـزعمها حـزب واحد
أو عـدد من الأشخـاص والتي تـأخذ طـابع
الـــــشعــبــيــــــة، وتعــبـــــر عــن مـــــدى اســتــيـــــاء
الأوســاط الشـعبيـة من الـسلطـة الحـاكمـة
بحيث يسانـد الشعب قادة الثورة ظناً منه
أن من يـأتي بعـد التـغييـر هـو أفضل حـالاً
من سـابقه، وقـد يكـون ظنـهم في محله، أو
ـــــــــــر مـحـلـه مــــن خـلال انـحـــــــــــراف في غــــي
القــائمين علـى الثـورة عن المبـادئ التي تم
علــى أســـاسهـــا القـيــام بــالـتغـيـيــر، ومــا أن
يـتـبـــادر إلـــى الـــذهـن مفـــردة "ثـــورة" حـتـــى
يقــودنــا هــذا المـعنــى بــدون مقــدمــات إلــى
التمرد- الـعنف- القتل- وإلى اللجوء إلى
العــنـف بجــمــيع أنــــــواعه، وبـــــالخــصـــــوص
اســـتخــــــدام الـــــسلاح لـــتغــيــيــــــر الــــــواقع أو
لــتـحقــيق أهــــــداف تلـك الــثــــــورة بحــــســب
طغـيــــان هـــــذا الأسلـــــوب علــــى غـيــــره مـن
الأسالـيب، والتي تقـود جميعهـا إلى مـركز
التقـاء واحد وهـو أن الإنسـان هو الخـاسر
الأكبـر من هكـذا أسلـوب من الثـورة، وذلك
بـغض الـنظـر فـيمـا إذا كــانت أهــداف تلك
الـثـــورة نـبـيلـــة وســـامـيـــة، كـــالــتخلـص مـن
الــــظـلــم أو الــتـحـــــــرر مــن الـعــبـــــــوديـــــــة  أو
الحصـول علــى الاستقلال ودحـر العـدوان
أو الانـتـصـــار لمفهـــوم أو معـتقــد قـــد تكــون

سياسية أو دينية.
فـإذا تمعـنا وتـأملـنا بـشكل جلي في مـعظم
الثــورات والـتي قــامـت منــذ نهــايــة القــرن
الـتـــاسع عــشــر وبــدايـــة القـــرن العــشــريـن،
والـتي كـان الـوجه العـنفي الأسلـوب المـتبع
للـوصـول الـى غـايـاتهـا والـتي تــرافقت مع
ــــــــــارود في صــــنـع الأسـلـحــــــــــة إدخــــــــــال الــــب
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الجــــــرائــم الــتــي لم يــتــم الــتـحقــيـق والمحــــــاكــمــــــة عـــنهــــــا
القـــضــــــايـــــــا بحـقهـــم تم بعــــــد
ــــــــــذ الإعــــــــــدام مــــن دون تــــنـفــــي

تحقيق أو محاكمة. 
ثـمة قـضايـا لم يجـر التحقيق
بها ، ولاتمت مـسائلـة المتهمين
عـنهـــا ، ولا قـــامـت أيـــة سلـطـــة
بـــتفــــســيــــــرهــــــا الــتـــصــــــرفــــــات
والجـــــــرائــم الــتــي ارتـكــبــتـهـــــــا
سلــطــــات الأمـن والمخــــابــــرات ،
وتـلك الأسـمـــاء الـتـي لـم تـــزل
تــــرن في الــــذاكـــــرة العــــراقـيــــة ،
حيث تحـول البعـض الى كلاب
تنـهش أجسـاد العراقيـين فبات
لابد من معالجتة لإعادته الى
حـــضــيــــــرة الــبـــــشــــــر ، وحــتــــــى
لايـــتـفــــــشـــــــى مـــــــرض انـعـــــــدام
الـضـمـيــر مــرة أخــرى ، وحـتــى
نـسـتطـيع أن نحجـر علـى تلك
العقليات التي روعت العراق  ،
عـلـــيـــنـــــــا أن نـــبـحـــث عـــن تـلـك
ــــــــوجــــــــوه الـــتـــي الأســـمــــــــاء وال
ـــــــــر ـــــــــرقـعــــت بمـلابـــــــس غــــي تــــب
ملابـــــسهـــــــا وطلــت وجـــــــوههــــــا
بـألـوان الـزمن الجـديـد ، وربمـا
صـــارت تحـثـنــــا علـــى الـتــسـلح
بالـطائـفية والـتعصب الـقومي
وتـبكي بـدمـوع التمـاسيح علـى
الــــــــوطـــن الــــــــذي يـــتــــــشــــظــــــــى

ويتمزق. 
لم تـزل تـلك العقــول الممـتلئـة
بــالجــريمــة لاتـــرى الحقـيقــة ،
وتـخـــــــالـف وجـــــــدانـهـــــــا مــن أن
المقـابر الجـماعيـة هي للأسرى
الإيـــرانيـين أو نتــاج الـقتــال في
الانتفاضة ، وتخالف وجدانها
مـرة أخرى وبـإصرار حـين تجد
أ ن ضحـــــايـــــا الجــيــنـــــوســـــايـــــد
الكــرديــة المــسـمـــاة ) الأنفــال (
هـي فـيلـم هـــولـيـــودي أخــــرجه
الأكــراد ، وتـتـنكــر لمـــا بقـي لهــا
من ضميـر حين تـنكر الجـرائم
التـي ارتكـبت ضــد الإنـســان في
العراق سـواء في الزمن الدامي
أو في زمــن إشـــــــاعـــــــة الإرهـــــــاب

والطائفية والاحتلال . 
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أيام  المدرسة.
لم يكن صـدام يذبح العراقيين
بـيــــده  ، ولاكــــان يـــشــــرف علــــى
عـملـيـــات القـتل إلا في مـــواقف
معــدودة  ، فقــد كــان يعــرف أن
هــنــــــاك مــن يـــنفــــــذ عـــملــيــــــات
الاغـتـيــــال والقــتل والــتعـــذيـب
وتضـييع معـالم الجـثث ، وكـان
يعــرف ايضـا أن هنـاك عنـاصـر
تمارس الجـريمة كمـا تسـتنشق
الهــواء ، انـتهــى صـــدام غيــر إن
هـؤلاء لم يزالـوا بينـنا من دون

سؤال. 
في التقـريــر الأمنـي أعلاه ثمـة
مــــا يلفـت الـنـظــــر في الفقـــرات
الأخــــرى الـتـي تـــشـيــــر الــــى أن
يــاسين عـارف قـادر تم الـقبـض
علـيه في الحـملــة الـتفـتـيــشـيــة
ولـديه شقيق هـارب الـى جـانب
العـصــاة )المخــربـين( وقــد لقـي
ـــــــــــاء  الــــتـحـقــــيـق حــــتـفـه أثــــن
)الـتعـــذيـب(، وقـــد أمـــر مـــديـــر
الأمـن العــام بــإعـــدامه وحجــز
عــــائلــته وهـــدم داره ، تـــرى مـن
خول مديـر الأمن العام الحكم
بـــالمـــوت ؟ وهل تم المـــوت اثـنـــاء
التحقـيق والتعذيب كـما يقول
الــتقــــريــــر أم  تم تــنفـيــــذ أمــــر
مــديــر الأمـن العـــام ؟ ومن هــو
المدير العـام ومدير أمن المدينة
والمحقق ؟؟ وأين صـار هؤلاء ؟

كـمـــا أمـــر مـــديـــر الأمــن العـــام
بــإعــدام كـل من حــسين شــريف
محمد  وزردشت حسين شريف
وأوات حـــسـين شـــــريف وآمــــانج
أحـمد غفور وبهروز سردار عبد
الـــرحـمـن ودلـيـــر فــــائق علـي  ،
الذين تم القـبض عليهم اثناء
الحـملـــة الـتفـتـيــشـيـــة بـتـــاريخ
1985/10/17 وتم تـنفيـذ حـكم
الإعـدام فـورا ، ومن ثـم نظـمت
قـضايـا خاصـة لهـم في الشعـبة
الــثـــــالــثـــــة - مـــــديـــــريـــــة الأمــن
العـــامـــة  ، نلاحـظ أن تـنـظـيـم
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عن  الآلاف الذين أرغموا على
الانـتمــاء لحـــزب البـعث قـســرا
في الــتـعلــيــم أو في الــــشــــــرطــــــة
ــــــــــســلــحـــــــــــــة وفي والــقـــــــــــــوات الم

الجامعات العراقية . 
أمـــــــــامــــي ورقـــــــــة صـــــــــادرة مــــن
مــــديــــريــــة أمـن الـــسلـيـمــــانـيــــة
ــــــــــــــة تـــــتــحــــــــــــــدث عـــــن الحـــــمــل
الـتفتيـشيـة التي جـرت بتـاريخ
1985/10/17 ، وتـــتحــــــدث عــن
إبـادة عـائلـة كـرديـة تـتكــون من

أب وولدين هما كل من : 
طاهر محمد عمر 

أمانج طاهر محمد عمر 
أسو طاهر محمد عمر 

فقـــــد تم القـبـــض علــيهـم مـن
قــبـل سـلــــطـــــــات الأمــن أثــنـــــــاء
الحـملـــة الـتفـتـيــشـيـــة ، حـيـث
ضبـط بدارهـم صورة تعـود الى
جلال الـطـــالـبـــانـي ) الـــرئـيــس
الحـــالي ( ، والــذي كــان يــشكل
أحـــد رمـــوز المقـــاومـــة الكـــرديـــة
المـــسلحـــة، إضـــافـــة الـــى صـــورة
نجم الــديـن عمــر الملـقب ) أبــو
ريشة ( ، وهـو احد القيادات في
صفوف البيش مـركة الكردية ،
واعتـرف المـذكـورون بــأن الصـور
تعود لهم ، وقد تم تنفيذ حكم
الإعـــــــــــــدام بـحـقـهـــــم مـــــن دون
تحقــيـق أو محـــــاكــمـــــة ، ومــثل
هـذه الحـالات التي جـرت لـيس
فــوق ارض كــردسـتـــان العــراق ،
إنمـــــا في كل دائــــرة أمـنـيــــة مـن
دوائــر العــراق ، حـيث تـسـتبــاح
إنـــســــانـيــــة الإنـــســـــان ولا يعــــد
للقــانــون قـيـمـــة  ولا للانــســان
قـيـمــة أيـضــا  ، فـمجــرد وجــود
صـــورة  أو صحـيفــة أو مـنــشــور
يـعـــنـــي المــــــــوت ، ولـــيـــت الأمــــــــر
يـنــتهـي عـنــــد هــــذا الحــــد مـن
الاســتخفـــاف بحـيـــاة الـبــشـــر ،
فقـد تم الحـكم بـالإعـدام علـى
مـن تم العـثـــور علـــى صـــورة له
مع أحد عنـاصر البيش مركة ،
حـتـــى لـــو كـــانـت الـصـــورة مـنـــذ
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الــــــشهـــــــداء وذويهـــم لاحقــــــوق
لديهم . 

في قــــــــرارات إلـغــــــــاء الأحــكــــــــام
الصـادرة من المحـاكم العـراقيـة
ــــــــالحــكـــم في والـــتـــي قـــــضـــت ب
قضايـا جنائية أو مـدنية ، فتم
ــــــــأمــــــــر مـــن إلـغــــــــاء الـقــــــــرار ب
الدكتاتور وبقرار من مجلسه ،
فـيـنـتـصــر الـبـــاطل علـــى الحق
والمجـرم علـى المجنـي عليه ، في
قـــــرارات الإعفــــاء المــــالـي الـتـي
خـص بهــا الــدكـتــاتــور عــائلـته
وحــــــــاشـــيـــتـه مـــن الــــضــــــــرائـــب
والـرسوم والـديون الحـكومـية ،
وفي مـنح مــســـاحـــات مـن ارض
العــراق هبـات الـى دول الجـوار
والــتفــــريــط بـــسـيـــــادة العــــراق
وبحقـــوقه المــشـــروعـــة في شـط
العــــــرب وفي اتفـــــاقــيـــــة دخـــــول
القــوات التــركيـة الــى الأراضي

العراقية  . 
وفي قــضـيــــة سحـب الـــشهـــادات
مـــن الأطـــبــــــــاء والمـهـــنــــــــدســـين
والأكـــــــاديمــيــين ومــنـعـهــم مــن
العـــمل وفـق تلـك الـــــشهــــــادات
الـتـي حـــصلـــــوا علــيهـــــا بعــــرق
جـبـيــنهـم ومـتــــابعــتهـم طــــوال
أعمارهم لذلك الاختصاص .
في قـــــــــــرارات الإعـــــــــــدام الــــتــــي
أصــــدرتهـــا تـلك المحـــاكــم بحق
من قــال نـكتـــة متــداولـــة بحق
الطاغيـة أو عائلته أو الـسلطة
، بـحق من تم إعــدامه لتـشـابه

في الاسم  . 
نبـحث عـن الأسمــاء العــراقيـة
التي حكمتها المحاكم الخاصة
بـالإعــدام علـى الـظن أو الـنيـة
مـن دون أي فعل مــادي يــديـنه

القانون . 
نــبـحــث عــن أســمـــــــاء الـــــــذيــن
ســـــرحـــــوا مــن عــمـلهــم بـــــزعــم
زواجهم من عراقيـات بالتبعية
، أو مـن الــــذيـن أرغـمـــــوا علــــى
ــــــــطــلاق والافــــــتـــــــــــــــراق عــــــن ال
زوجــاتهـم وأطفــالهـم ، ونبـحث
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فـــسحــــة العـيـــش  ، علـمـــا بـــأن
نـصــوص قــانـــون العقــوبــات في
ــــــــــواد 199 و219 أعـفــــت مــــن الم
الـعـقـــــــوبـــــــة الـــــــزوج والأصـــــــول

والفروع والأخت والأخ. 
نــتحـــدث عـن جـــرائـم الإعـــدام
التـي تمت  في قـصـر الـنهـايـة ،
تلـك التـي ارتكـبهـا المـقبــور طه
ــــــــدوري الجــــــــزراوي اوعــــــــزت ال
حــيــث صــــــارا قـــضــــــاة مــن دون
شهادة وأصدرا الأحكام بإعدام
عــــشـــــرات المـــــواطــنــين مــن دون
معـــرفــــة ، ولحق بهـمـــا المقـبـــور
ناظـم كزار الـذي تطـابق اسمه
مع أساليب التعذيب والموت في
قـصــر الـنهــايــة ، ونـتحـــدث عن
الجـرائم التي ارتكـبت في أقبية
وزنـــازيـن الأمـن العـــامـــة وأمـن
المحــــافــظــــات والأمـن الخــــاص
والمخــــــــابــــــــرا والاســـتـخـــبــــــــارات
العـــسـكــــريــــة ، والـتـي ارتـكــبهــــا
أشخـــاص لـم يـــزالـــوا مــطلقـي
السراح  لامسؤولية عليهم مع
اقـــــتــــــــــــرافـهـــــم تـلـــك المجــــــــــــازر

الإنسانية من دون ضمير . 
نـــتـحــــــــدث عـــن الخــــــــروقــــــــات
الــدستـوريــة والقـانــونيـة الـتي
ارتـكـبــتهــــا الــــسلــطــــة ، والـتـي
تجـــــاوزت المــنـــطـق والعـقل ، في
منح الــرئيــس المقبــور شهـادات
الــدراســة الإعــداديــة  بقــرارات
صــادرة عن مـايـسمـى بمجلـس
قـــيــــــــادة الـــثــــــــورة ومـــنــــــشــــــــورة
بـالجـريـدة الـرسـميـة الـوقــائع
العـــراقـيـــة ، لأشخـــاص أمـيـين
من أهــالي العـوجـة  وقـريـة تل
الـذهب ومـا حـولهـا لاتحـصيل
دراسـي لــــديهـم أو الابـتـــدائـيـــة
كحـــــــد أعلـــــــى ، لقــبـــــــولهــم في
الكليـات العسكـرية ، ومـا يتبع
ذلك مـن مـــراكـــز قـــانـــونـيـــة في
قــانــون الخــدمـــة العــسكــريــة ،
ومـن حقــــوق تقـــاعـــديـــة ورتـب
عـسكرية  يـتمتعون بهـا اليوم ،
ــــــــــــد مـــــن في حـــــين إن الـعــــــــــــدي
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القـانــونيـة والــدستـوريـة ، بـأن
شـطبـت من قــامــوسهــا مبــدأ )
ــــــــزر وازرة وزر أخــــــــرى ( ، أن لات
فــبـــــات كـل أهل الــــســيـــــاســيــين
المعـــارضين عــرضــة للـملاحقــة
والحجـز والاعتقـال والمضـايقة
لأمـنـيـــة ، وبـــات أيــضــــا كل مـن
يـتـــسـتـــــر علــــى احــــد مــنهـم أو
يــــــؤويه مــــســـــؤولا مــــســـــؤولــيـــــة
جنــائيـة لاتجــد لهـا أسـاسـا في
القـــانـــون ، غـيــــر أن العقـــوبـــات
كـــانت قـــاسيــة  وقــاتلــة ، وصــار
مـفـهـــــــوم الحـجـــــــز بـــــــديـلا عــن
التـوقيف الـوسيلـة المعمـول بها

في العقوبة . 
الحــــــــــــــديــــــث عــــــن المحــــــــــــــاكــــــم
الاستثنـائيـة التـي تم تشكـيلها
في زمن صـدام بــاتت معـروفـة ،
وهـــــــذه المحـــــــاكــم الــتــي تــبـــــــدأ
بمـحـكـــمـــــــة الـــثـــــــورة وتـــنـــتـهـــي
بــــالمحـكـمــــة الخــــاصــــة في وزارة
الــداخلـيــة ، جـمـيعهــا محــاكـم
لاتحـكــمهــــا قــــواعـــــد القــضــــاء
العراقـي أو القوانين المـعتمدة ،
ســـــواء مـــنهـــــا قـــــوانــين أصـــــول
المحــــــــاكـــمــــــــات الجــــــــزائـــيــــــــة أو
العـقوبـات ، كمـا لاتخـضع تلك
الأحكـــام وإن كـــانـت جـــائـــرة أو
خـاطئة الى أي تدقيق أو رقابة

قانونية . 
نـــتحــــــدث عـــن تلـك الجــــــرائــم
الــتــي تم ارتـكـــــــابهــــــا في أروقــــــة
أجهـــزة الأمـن والمخـــابـــرات مـن
قــبـل ذيـــــــول الـــــسـلــــطـــــــة بـحـق
الـعــــــــــــراقـــــيـــــين مـــــن أهــــــــــــالـــــي
الـسيـاسيـين ، من الـذين جـرى
حجــــــزهــم مــــــددا طـــــــويلــــــة في
المواقف من دون جـريرة أو فعل
يخـالف القـانـون ، نتحـدث عن
أهـــالـي الأنــصـــار الــشـيـــوعـيـين
والـبـيـــش مــــركــــة الــــذيـن تمـت
مـعـــــــاقــبــتـهــم جـــــــراء مـــــــواقـف
أولادهـم ، فخــســـروا أعـمــــالهـم
ووظـائـفهم وخـسـروا تـعليـمهم
وضـــيقــت الــــــسلـــطــــــــة علـــيهــم
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كـمــــا تـــشـكـل تلـك الـعقــــوبــــات
الحـمــــايــــة الأمـنـيــــة  لـلحــــزب
الحـــــــاكــم الـــــــذي صـــــــار مــنـهـج
الـعنف والـدم طـريقـا ثــابتـا في
مـنــــاهجـه ،  وفي نفـــس الـــوقـت
فــإن  الــسلـطــات الـتـي حكـمـت
العـراق كـانـت  تعــاقب المــواطن
العراقـي  بالإعـدام  شنقـا على
كل من يـنتـمي الـى أي تـنظـيم
سـيــــاسـي غـيــــر الانـتـمــــاء الــــى
حــــــــزب الـــــــسـلـــــطــــــــة ، ومـع أن
السلطـة تعرف حقيقـة التعدد
الــسـيـــاسـي في العـــراق ،  حـيـث
يـكـلـف جــمــيـع المـــــــواطــنــين في
العــراق بـــالتــوقـيع علـــى تعهــد
يقـضي بمـوافقـته علـى تـنفيـذ
حـكم الإعــدام بحقه إن انـتمـى
الــى حــزب آخـــر ، أو انه أخفــى
انتـماءاته  الحـزبيـة السـياسـية
والــســـابقــة ، أو ثـبـت انه يعـمل
لحـســاب تلك الجهــات أو حتـى
العــمل لمــصـلحــتهـــا بـــأي شـكل
كــــان وفق مــــا تـفهـمـه الجهــــات

الأمنية.
كمـا يعاقب الشخص الذي قام
بــاسـتـمــالــة أو كــسـب العـنـصــر
العـامل في حـزب الـبعث في أيـة
درجــة  بـنفــس العقــوبــة ، كـمــا
يعــاقب أي شـخص يـسعـى الـى
قلب نظـام الحكم وفق الـصورة
التـي تراهـا السلـطة وأجهـزتها
الأمــنــيـــــة  بـــــالإعـــــدام أيـــضـــــا ،
ــــــــسـلــــــطــــــــــة تـلــك وطــــــــــورت ال
التعهدات التي اسـتعملها مثل
الـشفـرات المـسـلطــة علـى رقـاب
العـــراقـيـين ، وخـصـــوصـــا ضـــد
عـنــاصــر الأحــزاب الـتـي وقفـت
مـواقف معـادية لـسلطـة صدام
- الـــــــبــعـــــــث ، طـــــــــــــــــورت تــلــــك
التعهدات لتـصير نصا قـانونيا
ضمه قانون العقوبات العراقي
في المـادة ) 200 ( الشهيـرة التي

يعرفها كل العراقيين . 
وطــــورت الـــسلــطــــة نهـجهــــا في
الــتـجـــــــاوز عـلـــــــى الــنــــصـــــــوص

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

زهــيـــــر كـــــاظــم عــبـــــود

في مجريات  الحياة في
العراق  في زمن صدام

، تقدم السلطة على
إعدام كل من يرفع

السلاح ضدها ، مهما
كانت  وطنية مطالبه أو

حقيقة  أهدافه أو
مشروعية رفعه السلاح

، ومهما كانت درجة
اقترابه من الحقوق أو

ابتعاده عنها ، وقد يبرر
بعض أن قانون الحزب

الحاكم الواحد في
العراق هو الذي فرض

تلك العقوبات ، إذ
لايمكن أن يكون هناك

عمل سياسي وتوجهات
سياسية تعني التعددية
مع وجود الحزب القائد

والقائد الضرورة !! 

ثـــــورة بــيــضـــــاء ورصـــــاص مــن ورق
التــدميـريــة، حتـى بـدأ الإنـســان فيهـا أداة
ووقــود لـتلـك الثــورات حـيث كــان الخــاســر

الأعظم من كل ثورة.
وفي كلا الحــــــالــتــين يــتــم إراقــــــة الــــــدمــــــاء
واســـتخــــــدام الــــــرصــــــاص لـلقـــتل وإزهــــــاق
الأنفــس مـن دون أيــة مــســاءلــة قــانــونـيــة،
وبعيـداً عن سلطـة القضـاء، ومن يـزعم أن
هنـاك ثورة بيضاء فهو يجافي جانباً كبيراً
مـن الــصحـــة، فـــالـــرصـــاص هـــو الــسـبــيل
الـوحيد للتغير ولـتداول السلطة في أغلب
الـبلــدان التـي تنـتهج الـنهج الــدكتـاتـوري،
والـبعيــدة عن جـميع أنـواع الـديمقــراطيـة
والــتعــــدديــــة الحــــزبـيــــة أو الـتـي لا تــــؤمـن
بـالـرأي الآخـر أو المشـاركـة في صنع القـرار،
وتعــتــمـــــد في بــــســـط نفـــــوذهـــــا وحـكــمهـــــا
لـشعـوبهـا علــى استخـدام القـوة كـي تبقـى

على سدة الحكم أطول فترة ممكنة.
أمـا في الطـرف الآخر - الـدول المتحـضرة-
الـتــي تعـتـمــــد الـنـهج الــتعــــددي وحــــريــــة
ممـــارســـة العـمل الـــديمقـــراطـي والإيمـــان
بـتداول السلطـة بصورة سلمـية عن طريق
الانتخـابـات، نجـد أن الـتغييـر يحـصل عن
طــريق ثــورة التـصــويت في داخـل صنــاديق
الانـتخـــابـــات، وبـــذلك اسـتـطـــاعـت الـــدول
الـتـي تـتـبـنــى هــذا الـنهج كــأســـاس للعـمل
السياسي ضمن منافسة خالية من جميع
أنــــواع العـنف والإكـــراه في اخـتـيــــار القـــادة
الــسيـاسـيين، أن تـوفـر لــدولهـا ولـشعــوبهـا
ولحيــاتهــا الــسيــاسيــة اسـتقــراراً أكبــر من
تلك التي تعـتمد علـى أسلوب الانقلاب أو
الــثــــــورة، وبــــــالــنــتـــيجــــــة ســــــوف يـــنعـكــــس
الاستقـرار الـسيــاسي علـى جـميع جــوانب
الحــيـــــاة وأهــمهـــــا الجـــــانــب الاقــتـــصـــــادي
متـمثلاً في استثمـار رأس المال الـذي يهرب
من الـدول غيـر المـستقـرة سيـاسيـاً ويـطلب

اللجوء إلى الأكثر أمناً واستقراراً.
وبـــالـتــسلـيـم بـــالـنـتـــائج المـتقـــدمـــة مـن أن
التغيـير الـذي يبـنى علـى أساس الإطـاحة
بــــالـنــظــــام واسـتـبـــــداله بــــآخــــر لا يــــؤمـن
بــــــالـــتعــــــدديــــــة الـــــســيــــــاســيــــــة وبـــــــالعـــمل
الـــديمقــراطـي، نجـــد أنه لا بــد مـن وجــود
ضحــايــا لــذلك الـتغـييــر، أمــا بــالنــسبــة لـ
)الـثـــورة الـبـيـضـــاء( الـتـي يـتحـــدث عـنهـــا
البعض فلا وجـود لها ضمن هـذا النطاق،
فـمن يـريــد أن يجـســد مفهــومهــا ويبـتعـد
عن استخـدام العنف وإراقـة الدمـاء فعليه
أن يتـوجه إلـى سـاحـة الانقـلاب والتغـييـر
الـتـي تمـثـلهــــا صـنـــــاديق الاقـتــــراع ضـمـن
الــدائــرة الانـتخـــابيــة الخــاصــة به ويــوجه
صوته الانتخابـي بدقة كبيـرة نحو الهدف
الـــــذي خـــــرج مــن أجلـه بقـــصــــــد الإصلاح
والتـغييـر بـالـوسـائـل السـلميـة التـي كفلت
له القـــوانين والأنــظمــة ممــارسـتهــا وأن لا
يترك ساحة المعركة لمن يريد الانفراد بها،
كمـا وعليه القـبول بـالنـتائـج التي تفـرزها
صناديق الاقتـراع، فيكون قـد أدى ما عليه
مـن واجـب تجــــاه نفـــسه ووطـنه كــــونه مـن
يـتحمل مسؤولية الموقف، وإذا تم الوصول
إلـى الأهداف المـرسومـة من قبل النـاخبين
بــــالحــصــــول علــــى الـنـتــــائج المــــرجــــوة مـن
عــملـيــــة الانــتخــــابــــات يـكــــون قــــد أحــــدث
الـنـــاخـبـــون ثـــورة كـبـيــــرة للـــوصــــول نحـــو
الأفــضل بـــأقل الخــســـائـــر ودونمـــا حـــاجـــة
لإراقة قـطرة دم واحـدة، وهكـذا تكـون ورقة
الاقتــراع هي الـرصـاصـة ولــونهــا الأبيـض

صفة للثورة.

ـــــــــد  ـــــــــوي ـــــــــد ج ـاحــــم ـ ـ

كاتب

الاستبداد والدكتاتورية التي
يتبعها العديد من زعماء العالم،

وبخاصة الدول التي يطلق
عليها تسمية )دول العالم

الثالث( لا يمكن لها أن تنتهي إلا
بإحدى الطريقتين:

معركة الموصل .. هل حسمت الصراع مع القاعدة؟

تــوحـي بــأن القــاعــدة  تحــولـت الــى
شــبه مجـمــوعــات صغـيــرة لـم تعــد
قادرة على اية مواجهة عسكرية من
نـوع المــواجهـات الحــاسمـة الـتي قـد

تؤثر على شكل ونتيجة الصراع.
نهاية القاعدة في العراق لن يرتبط
كـثـيــــرا بمعـــارك عــسـكـــريـــة وانمـــا
سيـأخـذ طـابعـا اخـر يكـون للجـانب
الاستـخبــاري والــسيــاسي والـثقــافي
والاعـلامـــي الـــــــــــدور الحـــــــــــاســـم في

نتيجته.
في المـوصل مثلا الارقـام الـكبيـرة لمن
الـقــي الـقــبـــض عـلــيـهــم بــــشــبـهــــــة
الانــتــمــــاء لـلقــــاعــــدة تــــدعــــو الــــى
المـــراجعـــة والفـــرز اذ لـيــس كل مـن
حـمل الــسلاح واجـتمـعت مـصــالحه
مـع القــاعـــدة يكــون مـنـتـمـيـــاً لهــا،
فـلــكـل حــــــــامـل سـلاح مـعــتـقــــــــداتـه
ـــالــضـــرورة ومـبــــرراته وهـي لـيــس ب
تــتـــطــــــابـق مـع اهــــــداف المــنــتــمــين
للقــاعــدة،ومـن هـنــا يــاتـي للجــانـب
الـــــســيــــــــاســي الــــــــدور الاســــــــاس في
المعـالجـة والتـوصل الـى حلـول تعـزز
الــنجـــاحـــات الامـنـيـــة،وهــــذا الحل
)الـسياسـي(قد استخـدم من قبل في

الانبار وجاء بنتائج ايجابية.
ان الــصـــــراع مـع القـــــاعـــــدة لــيــــس
بـالضرورة ان يكون عسـكرياً واتصور
ان الجهـــود في مـــواجهـــة القـــاعـــدة
يجب ان تتـوجه الـى ميـادين اخـرى
لـعل اهمهـا تــوسيع وانجـاح مـشـروع
المــصـــالحـــة الـــوطـنـيـــة فــضلا عـن
مـراجعــة اسس عـمليـة بنـاء الـدولـة
وفق نـظــام ديمقــراطـي قــائـم علــى
المـؤوسـســات وعلــى ثقـافــة سيــاسيـة
جديـدة تبتـعد عـن الايديـولوجـيات
القومية والطائفية ، والقضاء على
الامــــــراض والـعـقــــــد الــتــي رافـقــت
الخـمــس سـنــوات الاخـيـــرة والعـمل
ـــــى انهــــاء نــظــــام المحــــاصــصــــة عل
والقــضـــاء علـــى الفــســاد والـتـــوجه
بجدية الى مرحلة البناء الشامل.

ان نجــاح العـراق بـبنـاء دولـة يـشعـر
فيهـا المـواطن انه مـتسـاو مـع جميع
ابنــاء وطنه في الحقـوق والــواجبـات
وفي فـرص التقـدم وبنـاء حيـاة حـرة
كـريمـة من دون الـنظـر الــى انتمـائه
القــومـي والــديـنـي والـطــائفـي لهــو
الاســاس في الانتـصــار علــى تنـظـيم
القــــاعــــدة وجــمــيع الــتــنــظــيــمــــات
المتـطــرفــة بل ان ذلك هــو الـعنـصــر
الحــــــــاســم في انــتــــصــــــــار الــــــشـعــب

العراقي. 
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القاعـدة،هذه الحصيلـة الكبيرة من
ـــيـهـــم ومـــن المـلـقــــــــــى الـقـــبـــــض عـل
الاسـلحـــة والـــذخـــائـــر تمـت بـــدون

عمليات قتال تستحق الذكر.
حـصيلـة اليـوم الاول دفـعت عنـاصـر
القــاعــدة الــى الهــروب مـن المــوصل
،المعلـومات اشـارت الى انهم تـوجهوا
نحـو قـرى الجـزيـرة وحــول منــاطق

تلعفر .
عــملـيـــات الهــروب الجـمــاعـي هــذه
كــشفـت عـن ان عـنـــاصـــر القـــاعـــدة
خــطــطـت للـبقــاء في المــوصـل علــى
ــــى ــــائــمـــــة تعــمـل عل شـكـل خلايــــا ن
طــــريقــــة قــتــــال الـكــــر والفــــر،لـكــن
القـوات المهاجمـة اخذتهـا على حين
ــيـهـــــــا اوكـــــــارا غـــــــرة واقــتـحــمــت عـل
اعـتقــدت انهــا في مــأمـن عـن عـيــون

قوات لم تدخل المدينة من قبل.
تراجع هـستيـري فتح مـسار المعـركة
علــى احـتـمــالات جــديــدة مــا مكـن
القــوات العــراقـيــة والامــريكـيــة مـن
كــشف المــزيــد مـن خلايــا القــاعــدة
واقــتحـــامهـــا الانـبـــاء تحـــدثـت عـن
الـقاء الـقبض عـلى ارقـام كبيـرة من
عنـاصـر القـاعـدة والمـسلحين الـذين

يدعمونها.
حـصيلـة المـشهـد في المـوصل سـيطـرة
مــطلقــة للقــوات الامـنـيــة وانـتـشــار
واسع لقوات مجالس الاسناد شعور
بــالــراحــة لــدى سكــان المــدينــة الـتي

استعادت حريتها وامنها.
عمـليـات الـدهـم للـعنـاصـر المــشتـبه
بهــا تـتــواصل مع تــواتــر المعلــومــات
الــتــي حـــــال الخـــــوف مــن قــبل دون

ايصالها للاجهزة الامنية.
القاعـدة ربما اجلـت معركـة الحسم
لكن الاكيـد انها انهـزمت في الموصل
هــــــزيمــــــة مــــــرة كــــشـفــت عــن وهــن
مشروعها في العراق، والسؤال الذي
ـــــريـــــده يــطــــــرح نفــــسه اي مـكـــــان ت
الـقـــــــاعـــــــدة لـلـحـــــســم افـــضـل مــن
المـــــــوصـل؟ هـل ســتـــــــواجـه الـقـــــــوات
العـــراقـيـــة والامـــريـكـيــــة في تخـــوم
الجــزيــرة وهـي الـتـي تـتــرنـح بفـعل
الـضــربــات المـتــوالـيــة الـتــي تلقـتهــا
وتخلي الحاضـنات التـي كانت تـوفر

لها الدعم والامداد.
وبعــــــد هل حــــســمــت المعـــــركــــــة مع
القــــاعــــدة في المــــوصـل او بعــــد واي
المـعــــــــارك يمــكــن ان تحــــــســم هــــــــذا
الصراع، ام أن الامـر لم يعد بحاجة

الى معارك حاسمة.
الاشـارات الـتي فـرضهـا واقع الحـال
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حكومة نالت اخيرا ثقتهم.
المــوصل مـيــدان المعــركــة الحــاسـمــة
كــانـت تــسـتعــد ايـضــا وتـنــاغـمــا مع
استـراتيجيـة الاوراق المكـشوفـة التي
اتــبعــتهـــا الحـكـــومـــة والامـــريـكـــان،
كـــــــــــــشــفــــــت هــــــي الاخــــــــــــــــــرى عــــــن
استحـضاراتـها للـمعركـة على لـسان
رئيـس مجـالـس اسنـاد نينـوى، شيخ
عشائـر شمر في العراق، فـواز الجربا
الــذي اعلن ان العـشـائـر العـربيـة في
المـوصل انهـت الاستعـدادات لخـوض
معــركــة وصفهــا بــالكـبــرى ضــد مــا
تـسمـى بـ)دولـة العــراق الاسلاميـة(،
مــوضحــا ان أكـثــر مـن عــشــرة آلاف
مقــاتل مـن العــشــائــر هـم في اهـبــة
ـــانـتــظـــار الاعلان عـن الاســتعـــداد ب
ســـاعـــة الــصفـــر لمــشـــاركــــة القـــوات

الامنية في العملية المرتقبة..
قـائــد عمليـات المـوصل الـذي اختـاره
المـــالكــي لهـــذه المهــمه كــشف عـن أن
العمـلية الامـنية سـوف تكون دقـيقة
وتتــسم بــأعلــى درجــات الانــضبــاط،
مـبـيـنــا ان القــوات الـتـي تــشــارك في
تنـفيــذ هــا سـتعـتمــد بــشكل أســاس

على المعلومات الاستخباراتية.
في العــاشــر مـن ايـــار وصل المـــالكـي
المــــــــوصـل عـلــــــــى رأس وفــــــــد امــنــي
كـبيــرضم وزيــرا الــدفــاع والــداخـليــة
وعـــــــدد كــبــيـــــــر مــن كــبـــــــار الـقـــــــادة
العــسكــريين لـيعـلن مـن هنــاك بــدء
المعركة، ويعلن الـتلفزيون المحلي في
المـوصل قـرار فــرض حظــر التجـوال
للمــركبـات والـسـابلـة ،اعلانـات كـانـا
كـفيـلين بــأخلاء شــوارع المــدينــة من
ــــر ــــالــتــــوت المـــــارة وشحــن الاجــــواء ب

والترقب.
مـع اعلان المــــالـكــي صــــار الـــسـكــــان
يـــســتــمعــــون الــــى هــــديــــر اصــــوات
الـــطــــــائــــــرات وارتــــــال المـــصـفـحــــــات
والمدرعـات العسـكريـة تشق طـريقـها

الى وسط واطراف المدينة
لكـن مـن دون ان تجــد هــذه القــوات
من يـعتــرض سيــرهــا فكــان اصــوات
العيارات والانفجارات وصـور الدمار
والحــــرائق والــــدخــــان غــــائــبــــة عــن
مـشهـد المعـركــة بيـد ان هـذه القـوات
كــانـت تـتــوجه بــالـفعل الــى اهــداف

محددة.
في اليوم الاول كانت حصيلة المعركة
تــشيـر الــى القــاء القبـض علـى 500
مـــــسـلـح فـــضـلا عــن ضــبـــط اوكــــــار
ـــــى ومخـــــازن اسـلحــــــة والعــثــــــور عل
تــــسجــيـلات ومخـلفـــــات لعــنــــاصــــر
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كان الجميع يترقب معركة كبيرة في
المــــــوصل آخــــــر معـــــاقـل القـــــاعـــــدة
تــتــنــــاســب مع الاســتعــــدادات الــتــي
استغـرقت مـدة طويـلة والـتي اوحت
للـمـــراقـبــين ان القــــوات العـــراقـيـــة
وقوات الـتحالف ستخـوض مواجهة

دامية مع عناصر القاعدة.
المعـركـة الـتي اجل مـوعـد تـنفيـذهـا
اكثــر من مــرة للـسـبب ذاتـه) اكمــال
الاســـتـعـــــــــــدادات الـعــــــــســكـــــــــــريـــــــــــة
واللـوجـسـتيـة( سـبقتهــا تصـريحـات
ــــى ــــى اعل عــــراقــيــــة امــيــــركــيــــة وعل
المـستـويـات تـؤكـد ان معـركـة المـوصل
هي معركة الحسم مع القاعدة،على
الجـانب الاخـر اعلنـت القاعـدة ومن
يـدعـمهــا انهـا مـسـتعـدة لـلمــواجهـة
ــــانهـــا ســتحــصــــد القـــوات مهـــددة ب
العــــراقــيــــة والامــــريـكــيــــة حــصــــدا
وتوعـدت القاعـدة بأنهـا ستلجـأ الى
الاشـتبــاك مع تـلك القــوات، في ظل
هـذه الاجـواء المـشحـونـة كـان اهــالي
الموصل يـترقبـون بحذر تلك المعـركة
التي اقل مـا يمكن تـوقعه فيـها انـها
ســتكــون اشــد ضــراواة مـن معــركــة

البصرة.  
القـــــوات العــــراقــيــــة والامــــريـكــيــــة
تـوجـهت الـى المــوصل وتجحفـلت في
مــواقع محــددةمـن المــديـنــة قـبل ان
يعلـن رئـيــس الــوزراء نــوري المــالكـي
ساعة الـصفر لانطلاق المعـركة التي
اعلنت الحكومة العزم على خوضها
قـبـل شهـــريـن مـن بــــدئهــــا،لا بل ان
مدير مركز القيادة الوطني في وزارة
الـداخليـة اللـواء عبـد الكـريم خلف
فجــر مفــاجــأة كبــرى عنــدمــا اعـلن
تفــاصيـل مهمــة عن المعـركـة كـاشفـا
عن بعض الخـطط التي تم الإعداد
لهـا ومــراحل الاسـتحـضــارات وعلـى
النقيـض تمامـا من مـعركـة البـصرة

التي اتسمت بالمباغتة.
الـقــــــاعــــــدة مــن جــــــانــبـهــــــا وخـلال
عــملــيــتــين اســتهـــــدفــت في الاولـــــى
القـوات الامريكيـة وفي الثانـية قوات
)الــصحـــوة( والعــشـــائـــر الــســـانـــدة
اعـطت انطـباعـا بان المعـركة سـتكون
حــاسـمــة وعـنـيفــة، في حـين سـيـطــر
الخــوف والقلق علـى اهــالي المـوصل
مع بــدء العــد الـتـنــازلـي للـمعــركــة
على الرغم من كل التطمينات التي
اعلـنتهــا الحكـومـة...تـطمـينــات من
الصعب علـى السكان الـتعامل معها
في وقت تحــولت فـيه مـديـنتـهم الـى
ميـدان لمعـركـة تـشيـر كل معـطيـاتهـا
الاولـيـــة علـــى صعـــوبــتهـــا، وتـــرسـم
انطباعـا يستحضـر في اذهان الناس
معــارك عـنــيفــة ســـابقــة كــمعــركــة
الـفلـــوجـــة والاقـــرب مــنهـــا معـــركـــة
الـبـصــرة وفي كلـتــا المعــركـتـين كــانـت
الخسائـر باهظة واعداد القتلى بين
الجـانبـين كبيـرة وصـور الـدمـار التي
نـقلــتهــــــا الفــضـــــائــيـــــات عــن تلـك
المعــركتـين تغـني اهــالي المــوصـل عن
الف نـصـيحــة وحتــى وان كــانـت من
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ايــاد عـطيــة الخــالــدي

قانوني ـ السويد

اعلامي

ترحب آراء وافكار
بمقالات الكتاب وفق
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كاملا ورقم هاتفه
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3 ـ ترسل المقالات
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